
 )٢٣٩(هـ الدرس ١٤٣٤ربيع الآخر  ٢٧الأحد .......................).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنـة الدائمـة علـى    
  أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  ملخص ما تقدم
تصرفت في ليتفقهوا ) اعلموا(فقد ذكرنا ان  )اعلموا(يدة منها قوله تعالى دلة عدأب، وذلك )ليتفقهوا(في تصرف  الشارع سبق ان

المثبتين لا يقيـد  وان كرنا الشبهة المعروفة في مبحث المطلق والمقيد ذللذمة و المبرئهو ن التفقه الموصل للعلم وا ،من حيث المسبب
جود فهنالك اما لو كان المتعلق هو صرف الو، لق الوجودق هو مطلو كان المتعلَّفيما  كما نسب ذلك إلى المشهور ،احدهما الاخر

مقيداً، والثاني مطلقاً احدهما إذا كان ن فقد ذكرنا ان الأمري، ائياجوابا بنوكان جوبة ووصلنا إلى ثالثها واجبنا عن ذلك بأ .خلاف
لكن ان لم نحرز  ،فرادلمقيد على أفضل الأا اما ان يحمل المطلق على المقيد واما ان يحمل؛وحدة الحكم فهناك خياران فقط  أحرزن فأ

، وحكم اخر بوجوب التفقه) اعلموا(حكم بوجوب تحصيل العلم ، اذ يحتمل ان يكون هناك حكمان ؛وحدة الحكم كما في المقام
  .ما سيتضح وجهه لاحقا ان شاء االلهك،لغرضين وليس حكما واحدا لغرض واحدحكمان اي 

  كمين وغرضينوجود حاحتملنا احتمالات أربعة ان 
  :اثنتينفيما لو احتملنا وجود حكمين، لا ربعة أالاحتمالات ان 

  حمل المطلق على المقيد  -١
ة او للقرينـة المتصـل   ،ليس بمراد )اعتق رقبة(يقيد المطلق بالمقيد فيقال ان ظاهر أي ان يحمل المطلق على المقيد  الأولالاحتمال 

ببركة تلك القرينة وهـي  وذلك اعتق رقبة مؤمنة فقط هو  )اعتق رقبة(المراد الجوب من  وعليه فانخر المنفصلة والتي هي الامر الأ
  .الأمر الأخر

  حمل المقيد على الأفضلية -٢
رقبـة  أية  إعتاقوعليه فان  ،إطلاقهفضلية فيبقى المطلق على محمول على الأ) اعتق رقبة مؤمنة(هو ان يقال ان  :الاحتمال الثاني
  .كانت مبرئ للذمة 

 ،التفقه موصلا للعلم أم لا أكانمطلقة أي سواءا  )ليتفقهوا(ان ف) تفقهوا(و )اعلموا( :ينطبق على المقامالاحتمالان كلاهما مما و
هو خصـوص التفقـه    )ليتفقهوا(ان المراد من يقال  الأولالاحتمال فعلى ، فخاصة فلا ينفعنا بناءا عليها التفقه الظني )اعلموا(اما 

الاحتمال الثـاني  اما على  ،اعلموا في تفقهوا تفالموضوع اذن مستنبط اذ تصرفَ ،في تفقهوافقد جرى التصرف  فقط المورث للعلم
 أفضـل هو التفقه المورث للعلم إلا انّ  طلقالمالتفقه هو فالمبرئ للذمة  وعليه إطلاقهانبقي تفقهوا على إذ : عكس ذلكفالأمر على 

  .الافراد
وهذا البحث تطبيق كثيرا ما تذكر في إذ فليلاحظ ذلك المثبتين، المعروفة في المطلق والمقيد  الأصوليةلتلك القاعدة  ،وليأص فقهي

يـدة  الامثلة الفرضية جو ،جئني بماء باردقوله جئني بالماء ثم ما مثلنا به من قوله فرضية مثل لو نذر كذا وكذا ومثل  أمثلة الأصول
 الفقهية معقـدة  الأمثلةفان كانت  ،فقهية أمثلة أصوليةفي كل مسألة  ان تذكر الأصولبلتقوية ربط الفقه للتوضيح لكن المفروض 

الشهير علـى   الأصوليذاك البحث إذ اننا الآن نقوم بتطبيق وما نحن فيه من هذا القبيل  ،ى بالفقهييبتدأ بمثال فرضي مبسط ثم يثنفل
وان الموضوع مستنبط او  ،بين ليتفقهوا واعلموا والتي تقدم بحثها نفس النسبة: ليتفقهوا واعلموا وهذا البحث بمجمله غير مطروح

  .على المقام لذا ينبغي التأمل فيه الأصوليةوتطبيق تلك الكبرى  ،لا
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  :هذين الاحتمالينحد يوجه بأيعلل و التأمل وجدت ان كلام الشيخ الطوسي يمكن انإذ بعد ، هناك احتمالان اخرانو

  تقلاليانالمطلق والمقيد واجبان اس -٣
يترتـب   ،لوجود غرضين عرضيين لا طـوليين  ،الاحتمال الثالث ان يكون ههنا واجبان استقلاليان احدهما مطلق والاخر مقيد

 ،المقيد لوجـود غرضـه   أمروبقي  ،المطلق وغرضه أمراي فرد من الافراد سقط ضمن في وقمت به احدهما على المطلق فان فعلته 
  .واحتملنا وجود غرضين للمولى) جئني بماء بارد( ثم قال) جئني بماء( فلو قال المولى ،قه على المقامنطبالأوضح ثم بالمثال ولنمثل 
 ،فعلى العبد أن يأتي بالمائين ترتب غرضينمحتمل فيهما  الآيتينالاحتمال لأن صورة لكن كلامنا في  ،فالامر واضح لو قطعناإذ 

وهذا يعني ان هناك واجبان مستقلان لا يوسنذكر مـا  ، هذا الاحتمال وارد في كلام الشيخ الطوسيو، دهما الاخر اطلاقاط احسق
  .نقله الشيخ الأنصاري في الرسائل عن الشيخ الطوسي في العدة

  المطلق والمقيد واجبان ارتباطيان -٤
كما انه محتمل في كلام ، ا وهو محتمل ثبوتا وواقعا وعلينا ان نشخص ان اعلموا بالنسبة إلى ليتفقهوا من أيهم - الاحتمال الرابع

بل بنحـو   ،أن يكون الامر بالمقيد بنحو الواجب في الواجب لا بنحو الواجب المستقل الموازي للواجب الاخر المطلق : -الطوسي 
واجب في واجب  اي نـذر ان يصـلي    فهنا ،كصلاة الظهر فلو نذر ان يصلي في المسجد )الفريضة(ومثاله  ،الواجب في الواجب

الا بدليل خـاص   ١فالفريضة سقطت لأن الفريضة واحدة لا تتكرر ،فلو صلاها خارج المسجد، في المسجدهر هذا اليوم ظفريضة 
الاخر قـد سـقط    الأمرالمطلق بان يصلي الظهر قد سقط ثم ان  فالأمر ،كما لو عقدت الجماعة بعد ان صلى فيعيدها مع الجماعة

ا باختياره فقد لا يستطيع ان يكرر الصلاة من جديد حيث انه ويصلِّ جد فلم ت محله لأن المفروض ان يصلي في المسحيث فوفو
المقيـد  فيما لو كان هذا احتمال و، اذن المقيد هنا واجب في واجب اي متقوم به وليس منفصلا عنه، ويستحق العقوبة فهو عاص

  . ذلك أشبهالزمان وما  أومن قبيل المكان أو الوضع أو بالنسبة للمطلق من قبيل الهيئة له 
واجبا مستقلا للمصلحة  )ليتفقهوا(الاحتمال الثالث يكون فانه على  )اعلموا(مع  )ليتفقهوا: (على المقام الاحتمالين اما تطبيق

بـل   ذلكلا يكفيه ف فلو علم لا عن طريق التفقه بل عن طريق التقليد بان االله واحد: وعليه، واجباً آخر  )واعلموا(السلوكية فيه 
وبتعبير اخر ان التفقـه   ،وهذا الاحتمال وارد وهو ان تكون المصلحة سلوكية، على ما علمه عن تقليد الأدلةعليه ان يبحث عن 
  .واجبان مستقلان لا يسقط احدهما الاخر كما في مثال المائين، فهما في أصول الدينيكون واجبا نفسيا 

  تحليل كلام الشيخ الطوسي والانصاري
الدين من  بأصوللو علم  الإنسانبمعنى ان  ٣البعض بل المشهور إليهكما ذهب  ٢ان يكون العلم متقوما بالتفقه :لرابعالاحتمال ا

، يمان بالعلم عن اجتهاد فلو كان علمه لا عن اجتهاد فليس بمؤمنوان قوام الإ ن هذا العلم غير مجدإلى اذهبوا المشهور فان غير تفقه 
احتمال ان يكون التفقه واجبا مستقلا من باب المصـلحة  ، ههنا احتمالان إذن ،الإجماععليه العلامة هذا قول المشهور بل ادعى 

العلم مبرئا للذمة  لما عدتفقه انه لو لم يكن  بل العلم متقوم به بحيث ،يكون التفقه واجبا مستقلالا السلوكية والاحتمال الاخر ان 
ن عبارة الشـيخ الطوسـي   كنصاري ينقل عن الشيخ الطوسي ما ظاهره الاحتمال الثالث لالشيخ الا ثم ان، يمان بالمرةوموجبا للإ

القـول  ( :عبارة الشيخ الأنصاريونص ، فتدبر جيداً. محتملة للاستقلاليين كما هي محتملة للارتباطية نعم ليست محتملة للمقومية

                                                             
  إذ بالامتثال يسقط الأمر  - ١
  فتأمل. مرتبطاً غير متقوم بحيث انه لو علم فقد سقط كلا الواجبين، كمثال الصلاة في المسجد، فالصور خمسة ويمكن ان يكون - ٢
 ٦الوصـائل ج (الأمـر الخـامس    :الظن) من النظر والاستدلال وهو المعروف عن الأكثر وادعى عليه العلامة الإجماع –أصول الدين  –اعتبار العلم فيها : القول الأول(كما نقله الشيخ في الرسائل قال  - ٣

 ).٤٤ص
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الجـزم   إذن) ن التقليد مع كون النظر واجبا مسـتقلا الظن مبل كفاية الجزم   - الدين أصولفي وجوب الاجتهاد في  -السادس 

اي للمصلحة السـلوكية  ) مع كون النظر واجبا مستقلا(والمقصود الجزم التقليدي والظن التقليدي كذلك، الظن وواجب مستقل 
لى ضوء البحث لا ع، استظهر من كلام الشيخ ذلك لأنه لخص قوله ذه الكلمة واستظهر الاحتمال الثالث الأنصاريالشيخ  إذن

لكنه معفـو  (ستظهر ان النظر واجب مستقل والتفقه واجب مستقل اخر فا –في احتمالات المطلق والمقيد المثبتين  –الذي ذكرناه 
كما يظهر مـن  (الشفاعة تناله فيمن  كما فهو معفو عنه تفضلاًفهو واجب مستقل لكن لو يقم به العبد ، اي تفضلا من االله) عنه
فيحتمل ان يريد ان التفقه كلام الطوسي كلا الاحتمالين وارد في لكن ) العدة أواخرحاد في الآ أخبارحجية ألة دة الشيخ في مسع

ماً له، لكنه ومرتبط بالعلم، وان لم يكن مقويحتمل ان يريد انه واجب  ،نه معفو عنه تفضلاواجب مستقل فلا يسقط هذا بذاك لك
  فتأمل. عفو عنهمما يفوت محله بالعلم لذا فقد اثم لكنه م

مع وجود هذين الاحتمالين ومع وجود احتمال تعدد المطلوب وتعدد الحكم لا مجال لحصر الخيـارات في الاول  انه : والحاصل
يحمل المقيد على خلاف ظاهره فيقال  أو، خصوص اعلمواالمراد به تفقهوا ان والثاني بان نقول اما ان يحمل المطلق على المقيد فيقال 

هناك احتمل ان يقال كلاهما واجب اما اسـتقلاليا وامـا انضـماميا    بل ، مستحب مؤكد في ضمن دائرة تفقهواانه  أياعلموا 
  .واندكاكيا

تأملوا به وهـذه رؤوس نقـاط المحـتملات في     بعضهما إلى بعض؟ ما هو الظاهر من ضم هذين الدليلين الإثباتلم الكن في ع
  .البحث

ب كلامنا هـذا وهـو   سحو ؛الآخران المطلق والمقيد المثبتان لا يحمل احدهما على م والجواب الثالث عن اصل الكلاوهذا هو 
رابع وان لم يحمل على الاخر موضوعا ولم يتصرف فيه كما في الاحتمـال  فان احدهما حسب الاحتمال الثالث وال، بنائي إشكال
قهوا موضوعا وانما تضيف إلى تفقهوا واجبا اخـر  بمعنى ان اعلموا لا تتصرف في تف؛حكما  الآخرلكن احدهما يحمل على  الأول

وما ذكرناه كان توجيهاً تحليليـاً لكـلام   ، فالتصرف في رتبة المحمول لا في رتبة الموضوع ،استقلاليا او تضيف إليه واجبا اندكاكيا
الرابـع   أوتم الدليل الثالث ه إن فيه فان وهذا البحث حري بالتدقيق والتأمل ،تدبروا بهفني آإلى دليل قر أرجعناهالطوسي، إذ الشيخ 

فالثمرة الفقهية بنحو وان تم الوجه الرابع فالثمرة الفقيه بنحو اخـر   ثم ان تم الوجه الثالث، ٤فلا وإلافقد تم كلام الشيخ الطوسي 
كما  للآخردهما مسقط قلنا بالاندكاك فامتثال اح إذاط احدهما الاخر اما قلنا بالوجه الثالث الانضماميين فلا يسق فإذا، كما ظهر

ا البحث والاستنتاج الفقهي النهائي وا جيدا لأنه مفتاح لتحليل هذتأملف ،في المثالفي الصلاة خارج المسجد المسقط لموضوع النذر 
  .منه كما سنوضحه ان شاء االله

 .وصلى االله على محمد واله الطيبين الطاهرين

                                                             
  اي من هذا الوجه والدليل  - ٤


